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يعيش المجتمع الليبي المعاصر تداعيات انقسام بنيوي عميق أخفقت النخب والحكومات المتعاقبة في احتوائه،  

بل ساهمت في مأسسته عبر تكريس ثنائية إقصائية تقوم على منطق المنتصر والمنهزم. هذا الشرخ الغائر  

ا تمزق  إلى  سياسي  من صراع  ليتحول  تمدد  والمعارضة  التأييد  معسكري  نتيجة عجز  بين  أفقي،  جتماعي 

المواطنة وتبني  الهوة  تجسير  من    السلطة عن  وبدلاً  والواجبات.  للحقوق  دستوري وأخلاقي موحد  كمعيار 

تقسيماً   مما شرعن  والتعبئة،  للصراع  كأدوات  والمناطقية  القبلية  البنى  توظيف  القانون، جرى  دولة  إرساء 

. وتحت وطأة هذا المشهد،  قبليا ومنطقيا السلاح الموزعة    مجتمعياً منحازاً فرضته سلطة الأمر الواقع وقوة

تحولت الدولة من فضاء عام جامع إلى ساحة للمحاصصة وتوزيع المغانم والريع بناءً على الولاء والقوة، لا  

تفعيل الذاكرة الجمعية، كأداة   على أسس العدالة والمساواة الكونية.إن هذا التشظي المجتمعي يستدعي حتماً 

وعليه، تبرز اليوم حاجة سوسيولوجية ملحة لبروز  .  السلم الأهلي   نقدية لاستخلاص مقاربات علاجية ترُمم 

قيادات اجتماعية استثنائية ونخب واعية تتجاوز أطر الغنائمية السياسية. قيادات تتخذ من الوطن بوصلة لها،  

القبلية والم ناطقية الضيقة، لتتحمل مسؤوليتها  وتعُلي من شأن الهوية الوطنية الجامعة فوق كل الاعتبارات 

التاريخية في قيادة المجتمع نحو التعافي البنيوي، بعيداً عن صراعات المحاصصة التي اختزلت الدولة في  

 ومكاسب فئوية قبلية أو مناطقية مجرد حصص 

أمام هذا الواقع المتفكك الذي نعيشه اليوم، تبرز الذاكرة الجمعية كطوق نجاة يقدم مقاربات علاجية مستلهمة  

ا ظهور قيادات وطنية ونخب  من صميم تاريخنا القيمي المشترك. إن تجاوز هذا الشرخ البنيوي يتطلب حتمً 

واعية تتجاوز عقلية القبيلة والغنيمة؛ قيادات تؤمن بأن قوة القبيلة ومنعتها تكمن في استقرار الدولة وصون  

مؤسساتها، لا في تفكيكها واقتسام ريعها. إن المسؤولية التاريخية تحتم بروز رموز اجتماعية تدرك أن الوطن  

به الجميع تحت مظلة مواطنة متساوية.ولعلّ في سياقات النزاع المحلي ما  كيان جامع يحميه الجميع ويحتمي  

جتماعي ومحاولات ترميمه؛ ففي إحدى المدن الليبية غداة الحرب مباشرة، تتبدى واقعة  يجسد هذا التمزق الا

بالاستيلاء على سيارة جاره، والتي  ب  سوسيولوجية تلخص هذا المشهد بدقة. عقب سقوط النظام، قام أحد الشبا

الفضاء   عن  غريباً  المستولي  يكن  لم  الحرب.  في  ابنه  فقدان  عن  رمزي  كتعويض  للأب  مُنحت  قد  كانت 
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وأمام حسرة    الاجتماعي للضحية، بل كان من أبناء الحي ذاته الذين نشؤوا تحت أنظار ذلك الأب المكلوم. 

الرجل   وبمكانة  الجيرة،  بحق  الشاب  تذكير  تم  الواعية؛ حيث  الاجتماعية  الوساطة  تحركت  وشكواه،  الأب 

الشاب   في وعي  استيقظت  ممتدة،  نقاشات  وبعد  في طفولته.  التي جمعتهم  الإنسانية  وبالمشتركات  الأبوية، 

سة لتجريفها، فقام بإعادة الحق لأصحابه. لقد  ذكريات الخبز والملح والقيم الأخلاقية الراسخة التي سعت السيا

كانت صرخة الأب الحكيمة: يلي ماتوا أبنائنا، ويلي عاشوا أبنائنا أيضاً، هي المفتاح الرمزي الذي أعاد الأمور  

ع بأن الدماء التي سُفكت كانت خسارة فادحة للوطن بأكمله، وأن الذاكرة الأخلاقية  إلى نصابها، مذكّرةً الجمي

 . المشتركة هي الكفيلة وحدها برأب الصدع عندما تسقط الروادع القانونية

ا الانتقال من مفهوم المصالحة النفعية  إن الخروج من مأزق الانقسام البنيوي والتفكك الراهن يستوجب حتمً 

الذاكرة   سوسيولوجيا  عمق  إلى  السيادية(  الحقائب  وتقاسم  السياسية  التوقيعات  على  تقتصر  )التي  التوافقية 

والعدالة الاعترافية. فالمصالحة المستدامة لن تنجح إلا بالاعتراف الشجاع بتعدد السرديات، وبآلام    الجريحة

ا في البنية التحتية فحسب،  ا ماديً جميع الأطراف دون استثناء أو إقصاء. إن الحروب المتعاقبة لم تترك دمارً 

ا غائرة في الوجدان الجمعي، حيث يمتلك كل طرف روايته الخاصة حول المظلمة التي حلت  بل خلّفت شروخً 

ن الجراح ستظل  عليها، فإ   به. وإذا ما جرى تجاهل هذه السرديات المتوازية أو محاولة فرض النسيان القسري

تبدأ المصالحة الحقيقية عندما يوقن كل طرف بأن آلامه معترف  .  كامنة وقابلة للانفجار عند أول ارتداد سياسي  

ا  ا من قِبل الآخر ومن قِبل الدولة؛ إذ إن نفي ألم الآخر أو تهميشه يعيد إنتاجه سوسيولوجيً ا وسياسيً بها رمزيً 

كعدو أبدي. إن الاعتراف المتبادل بالمعاناة هو الأداة الفعالة لتفريغ شحنات الانتقام المجتمعي وتفكيك العقُد  

النفسية للنزاع. وعندما تتبنى الدولة والمجتمع مقاربة مرنة تستوعب كل الآلام، فإنها تحرم النخب السياسية  

ن الغاية الأسمى  إ  كوقود لتعبئة الشارع وإشعال حروب جديدة.  الانتهازية من استغلال ورقة المظلومية الفئوية 

.  ذاكرة وطنية جامعة   هنا هي تحويل الذاكرة من ترسانة للصراع وأداة لتكريس ثنائية )نحن ضد هم(، إلى  

لوطن المتألم، ويمهد الطريق لصياغة  اا بالانتماء إلى ذات  فالاعتراف بالوجع المشترك يمنح الجميع شعورً 

هوية وطنية عابرة للمناطقية والقبائل. إنها مواجهة شجاعة للماضي بكل أوجاعه، وتفكيك واعي لسردياته،  

والعدالة  المواطنة  على  يقوم  جديد  ليبي  اجتماعي  عقد  ولتأسيس  المستقبل  في  مآسيه  تكرار  عدم  لضمان 

 والتعايش. 

لا يمر عبر تقاسم الغنائم بين البنادق، بل عبر  ومؤسساتها  يتضح أن المسار الحقيقي لإنقاذ الدولة الليبية    أخيرًا

استعادة المشتركات الأخلاقية التي جسدتها تلك الصرخة الأبوية العفوية في الحي الليبي؛ صرخةٌ تجاوزت  



يبدأ من شجاعة   المستقبل  بناء  وأن  الواحد،  الوطن  نزيف في جسد  يرُاق هو  دم  أن كل  لتعلن  الفقد  مرارة 

 . الاعتراف المتبادل، وصناعة ذاكرة وطنية تحمي الجميع ويحتمي بها الجميع 


